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السياحة الصحراوية
تعــد الســياحة الصــحراوية مــن أبــرز أنــواع الترفيــه التي شهــدت تطــورًا متصاعــدًا في الســنوات الأخــيرة
وتعـرف إقبـالاً متزايـدًا مـن السـياح الذيـن يبحثـون عـن اكتشـاف منـاطق جغرافيـة وتاريخيـة مغـايرة لمـا
ألفوه وعرفوه، كما تُمثل الرمال الذهبية هي الأخرى منجمًا لعائدات مالية لا تقل أهمية عن باقي

أنواع السياحات وتراهن عليها الدول لتحقيق تنمية مستدامة.

عرفّت الجمعية البريطانية للسياحة عام  السياحة على أنها حركة موسمية قصيرة المدى إلى
المناطق السياحية بعيدًا عن محل الإقامة والعمل الدائمين، وتشمل الحركة لكل الأغراض فضلاً عن

يارة اليوم الواحد والنزهات. ز
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الرمال.. ثروة
ظلـت السـياحة الصـحراوية في العـالم العـربي رغـم قـدمها قطاعًـا مهمشًـا غـير مسـتغل اسـتغلالاً جيـدًا
واقتصر دورها على أن تكون عجلة خامسة لنظيرتها الساحلية والحضرية، رغم أنهّا تعد اليوم من
أسرع وأوسع الصناعات النامية في العالم فهي تشكل مصدرًا مهمًا للأموال والتوظيف والثروة في عدة

دول.

وتمثل الصحاري ما نسبته % من جسم الوطن العربي الذي بدأ يتعرض للتصحر، وتتفاوت هذه
النسـبة مـن قطـر إلى آخـر، لكنهـا تتسـع وتتواصـل في قلـب البلاد حـول مـدار السرطـان إلى درجـة أنهـا
تطــل علــى سواحــل البلاد العربيــة، كمــا في حالــة الصــحراء الكــبرى في إفريقيــا، وصــحاري الربــع الخــالي
والنفــوذ والــدهناء وباديــة الشــام في المــشرق العــربي، مــا يجعــل هــذه النســبة في ازديــاد علــى حســاب
كثر من % من السكان، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان الـ% الباقية التي يعيش فيها أ

أن تفكر الدول العربية بشكل لا بديل عنه في إعمار الصحراء.

وفي الإطار ذاته، بدأت الصحراء بلفت أنظار الرحّالة الأجانب الباحثين عن المغامرات، فظهرت أنشطة
ر مساحتهــا متعــددة ومتنوعــة، وبســبب امتــداد الصــحراء علــى أجــزاء واســعة مــن الــوطن العــربي تقــد
الإجماليــة بنحــو - مليــون كيلــومتر مربــع، ولا تتعــدّى مساحــة الأراضي المزروعــة % بــات مــن
الــضروري تغيــير صــورة الصــحراء في الــوعي العــربي، وتشجيــع المســتثمرين علــى وضــع خطــطٍ للتنميــة

الشاملة وبخاصة في المجال السياحي.

رافد تنموي
نظرًا للرواج الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي عالميًا والاهتمام الذي شهده من طرف العديد من
دول العالم وهيئاته السياحية مثل المنظمة العالمية للسياحة أو السلطات المحلية العمومية، فقد بات
الاهتمام بالسياحة الصحراوية والنهوض بأقطابها المتميزة واستغلال مواردها الطبيعية والأثرية أمرًا
عاجلاً لمساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكونها مصدرًا دائمًا لا ينضب لخلق

الثروات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما جعل منها صناعة سياحية مزدهرة.

 بيولوجي يتمثل في مجموعةٍ كبيرة من أنواع النباتات والحيوانات ما
ٍ
وتمتاز الصحاري العربية بتنوّع

يعطــي فرصــةً لاســتقطاب الســياح الذيــن يبحثــون عــن الهــدوء والســكينة، أو مراقبــة حيــاة الســكان
وأسلوب معاشهم أو مشاهدة المهرجانات أو الدخول في سباقات التزلج على الرمال.

كل عالمي ومسابح متطورة يؤكد مختصون أن السائح اليوم لا يبحث عن فنادق من خمس نجوم وأ
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وفارهـة، بـل عكـس ذلـك يتطلـع إلى الابتعـاد عـن مظـاهر المدنيـة ورتابتهـا، ويسـعى إلى اختيـار وجهـات
جديـدة تغـني معرفتـه وحيـاته، كالأمـاكن التاريخيـة الأصـيلة الـتي يُمكنـه مـن خلالهـا الغـوص في تـاريخ
الشعوب والتعرف على أدواتهم الصناعية التقليدية وأنشطتهم اليومية التي تعكس بساطة العيش

واختلافه، فالصحراء عبارة عن بوابة زمن يدخل السائح عصرًا غير عصره وأمكنة غير موطنه.

ومن جانب آخر، فإنّ المناطق الصحراوية في العالم العربي بحاجة إلى نفخ الروح فيها وإحياء مظاهر
يــدها مــن قيمتهــا الثقافيــة والتراثيــة، وخلــق التنميــة مــع المحافظــة علــى طابعهــا الحضــاري دون تجر
فرص تشغيل حقيقية في بيئة تمثل “الهامش” من أجل امتصاص البطالة وصون كرامة الإنسان

الصحراوي.

فالسياحة الصحراوية بما تمتلكه من فرص الإقلاع كنشاط اقتصادي، قادرة على توفير آلاف فرص
العمل، فضلاً عن دورها الديمغرافي في ضمان تعمير المناطق الصحراوية، والحد من ظاهرة الهجرة
الداخليـة نحـو المنـاطق الساحليـة والحـواضر، إضافـة إلى دورهـا المحـوري في التـأمين الحـدود ومقاومـة

التهريب (البشر والمخدرات).

وفي ســـياق متصـــل، يُمكـــن تشجيـــع القطـــاع الخـــاص بالاســـتثمار وتحويل المشروعـــات الزراعيـــة إلى
يـــة ومواقـــع تنزه اقتصاديـــة، إضافـــةً إلى تمويـــل المهرجانـــات الـــتي تعـــزز الـــتراث الثقـــافي متنزهـــات بر
والفعاليـات الثقافيـة والرياضيـة الأخـرى، وتشجيـع مبـادرات الشبـاب للإسـهام في دعـم ترميـم الـتراث

العمراني وبرامج الحرف اليدوية المرتبطة بسكان المناطق السياحية الصحراوية.

كما يمكن التعريف بتلك الأماكن عبر مواد إعلامية ودعائية مسموعة ومرئية، وكذلك توضيح طرق
الوصـــول إليهـــا عـــبر الخرائـــط، إضافـــةً إلى مـــد الطـــرق الموصـــلة لتلـــك المناطق وتزويـــدها بالخـــدمات

ية كخدمات المياه والنظافة وحتى مراكز الإسعافات الأولية. الضرور

ومن هذا الجانب، بات إعمار الصحاري العربية ضرورة ملحة ووجب على الحكومات العربية ضخ
الاســتثمارات والمــوارد لإقامــة مشــاريع ســياحية رائــدة تكــون وجهــة أولى للــزوار الأجــانب بدرجــة أولى
وللعرب أنفسهم في مرتبة ثانية، وذلك بهدف الخروج من شرنقة الاعتماد على السياحة الكلاسيكية

التي أثبتت قصر تطورها لمنافسة الدول المتقدمة كإسبانيا وإيطاليا وغيرهم.

تنوع وفرادة
يــة وكثبــان منطقــة الخزنــة ومنتجــع السراب الإمــاراتي مــرورًا مــن المــشرق إلى المغــرب، مــن ســيلين القطر
بمدائن صالح “المنسية” بالمملكة السعودية، ومنها إلى توزر ومعلم “الرقود الـ” بتونس ودار الأحلام
كاكوس الليبية، تختلف التقاليد والعادات بسوكرة المغربية معرجين على جارتها تيميمون لجزائرية وأ

وتتنوع لكن جمال الصحراء وسحرها واحد، نهارها ممتع وليلها مؤنس.



ومن بين الأنشطة التي يُمكن ممارستها في الصحراء، الراليات والمسابقات المرتبطة بالصحراء ورحلات
ياضـة السـير علـى الأقـدام (Trekking) في طـرق قوافـل الإبـل أو الخيـل والتزلج علـى الرمال ور
صحراوية وجبلية، وتشمل رياضة تسلق الجبال ورحلات السفاري على السيارات الرباعية الدفع،

إضافة إلى رياضة “التطعيس” (المحركات) على الكثبان الرملية.

وتشكل بدورها رحلات التخييم فرصة للاستمتاع بالمشاهد الرائعة وسط الصحراء كشروق الشمس
وغروبها، وتُعدّ نشاطًا جيدًا للسياح يُتيح لهم البقاء لأيام في الصحراء والتمتع بالعيش وسط الحياة
البرية والجبال الصخرية، فيما تنطلق الرحلات الليلية بعد انحسار حر النهار، وهي تشمل السير على
الجمال للوصول إلى الصحراء وقضاء الليل في الخيام السوداء الصوفية ذات الطراز البربري (المغرب
العربي)، علاوةً على فرصة تناول العشاء المكون من الحساء والفطير المشوي على نار الحطب يليه

كأس من الشاي الأخضر.

كمــا تُعــدّ الواحــات مــن الخيــارات الرائعــة لمســارات الــرحلات في الصــحراء، فهــي تــزدان بأشجــار النخيــل
المحيطــة بينــابيع الميــاه، ويُمكــن الوصــول إليهــا بواســطة ركــوب ســيارات الــدفع الربــاعي، بالإضافــة إلى

التمتع أيضًا بالخيول العربية الأصيلة كوسيلة نقل داخل الواحات.

وللمدن الصحراوية فنادقها الخاصة تستمد ديكورها ورونقها من الطبيعة المحيطة بها ومن تقاليد
وعادات سكانها، تُقام على حواف الصحراء، ومنها فنادق بيئية تتعدد أنماط الإقامة فيها وتُصمم
ــة الســاحرة، وتكــون عــادة ملحقــةً ــى الطبيعــة الرملي ــة عل ــوفر إطلالات بانورامي ــة ت بواجهــات زجاجي

بمطاعم تُقدم أطباقًا شعبيةً شهيةً.

بدورها أصبحت منتجعات العزلة (Retreat Resort) من أفضل الوجهات السياحية في
جميـع أنحـاء العـالم، وتتميز هـذه المنتجعـات بصـغر حجمهـا ودقـة تخطيطهـا وشمولهـا، وعـادة مـا يتـم
اختيار مواقعها في مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة مثل: الجزر الصغيرة أو الجبال، والوصول إليها

يتم بواسطة القوارب أو المطارات الصغيرة أو الطرق البرية الضيقة.

ومع تزايد الإقبال على سياحة الصحراء في دول المغرب العربي والخليج، اتجه المستثمرون السياحيون
إلى إنشــاء فنــادق مــن فئــة الخمــس نجــوم في تلــك المنــاطق، وعملــوا علــى اســتضافة نجــوم الطــرب
والغنــاء لإمتــاع قاصــدي ســياحة الصــحراء بــالحفلات الموســيقية علــى أضــواء القمــر وأنغــام الموســيقى

الغربية والشرقية، وهي أمور مثيرة خاصة للسائحين القادمين من أوروبا والدول الآسيوية.

إلى ذلـك، يوجـد في العـالم العـربي الكثـير مـن الصـحاري ولكـن معظمهـا لم يُسـتكشَف أبـدًا، ويرجـع ذلـك
كيـد لكونهـا أمـاكن قاحلـة ذات منـاخ متطـرف، إلا أن شركـات السـفر أدركـت في السـنوات الأخـيرة بالتأ
كــثر راحــة وملاءمــة للمســافرين المغــامرين، كمــا بــدأ عامــة النــاس أهميــة تحويــل الصــحراء لأمــاكن أ
يســـتوعبون تلـــك الفكـــرة، وســـيحرص موقـــع “نـــون بوســـت” علـــى تقـــديم قائمـــة بأفضـــل المواقـــع

يارتها مستقبلاً. الصحراوية التي يجب عليك التخطيط لز
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